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مــع تأخــر حســم المواجهــة المســلحة بيــن الجيــش 
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، وتوقــع طــول أمــد 
الصــراع، يََعتقــد كثيــر مــن المراقبيــن أن هــذا الصــدام 
هــو »الجولــة الأولــى مــن حــرب أهليــة شــاملة«، تفتــح 
البــاب للتدخــل الخارجــي، وهــو مــا قــد يُُعــرََّض الســودان 
اليمــن  مثــل  دول  مصيــر  ليواجــه  الانهيــار،  لخطــر 

ـسوريا. وليبــيا وـ

الصــراع،  تطــورات  الورقــة  هــذه  اســتعرضت 
الرعايــا  إجلاء  دلالات  علــى  الضــوء  وســلطت 
الأجانــب، واســتخدام الإسلاميّّيــن كفزاعــة مــن جانــب 
الإسلاميــة،  للحركــة  المعاديــن  لاســتمالة  حميدتــي 
ومقدمــات التدخــل الخارجــي وأسبابــه فــي الســودان، 
والــدول الأكثــر تــدخلًاا فــي الشــأن الســوداني مــن خلال 

الصــراع. بطرفــي  علاقاتهــا 

الســيناريوهات  مــن  مجموعــة  الورقــة  قدمــت  ثــم 
هــذا  وتبعــات  الخارجــي،  التدخــل  حــول  المفتوحــة 
التدخــل إذا مــا طــال أمــد الصــراع وفشــل طرفــاه فــي 

الحــوار.  إلــى  الرجــوع  رفضــا  أو  حســمه 

مقدمة
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 تطورات الصراع

القتــال  انــدلاع  علــى  أيــام  مــن عشــرة  أكثــر  بعــد 
ــا  بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، صــار واضًحً
للمراقبيــن أن أحــد الطرفيــن لا يمكنــه حســم الصــراع 
بــشكل فــوري وكامــل، حتــى وإن كانــت هنــاك مؤشــرات 
تــدل علــى أن الجيــش هــو الأقــرب إلــى الحســم، وأن 

خســائر الدعــم الســريع كبيــرة.

فقــد اســتهدف الجيــش مقــرات الدعــم الســريع، وحــرم 
قواتــه مــن التواصــل مــع قيادتهــا، وقطــع عليهــا خطــوط 
الإمــداد، ولكنــه يواجــه صعوبــة فــي ملاحقــة عناصــر 
الأحيــاء  فــي  بســهولة  تتحــرك  التــي  الســريع  الدعــم 
السكنيــة، وتحرمــه مــن الاســتفادة القصــوى مــن التفــوق 
المعتمــد علــى سلاح الطيــران والمدرعــات الثقيلــة التــي 
التــي  والقــوات  المقــرات  اســتهداف  فــي  دورهــا  أدت 

حاولــت السيطــرة علــى الأماكــن الاســتراتيجية.

كارثــة  فــي  البلاد  دخلــت  القتــال،  تواصــل  ومــع 
المــواد  ونقــص  الخدمــات،  انهيــار  بســبب  إنســانية، 
الطرفــان  وتبــادل  الأمنــي.  والانــفلات  التموينيــة، 
واســعة،  تخريــب  بعمليــات  القيــام  حــول  الاتهامــات 

ونهــب منــازل المواطنيــن، ومقــار شــركات ومصانــع 
وبنــوك.

اتهــم الجيــش قــوات الدعــم الســريع بارتــكاب أعمــال 
ســرقة، وإجبــار النــاس علــى إخلاء منازلهــا، والتمركــز 
بالــسكان  والمزدحمــة  المأهولــة  المناطــق  داخــل 

بشــرية. كــدروع  المدنيّّيــن، واتخاذهــم 

كمــا تبــادل الطرفــان الاتهامــات بارتــكاب انتهــاكات 
أحــد  مقتــل  أبرزهــا  كان  دبلوماسيــة،  بعثــات  ضــد 
أفــراد البعثــة الدبلوماسيــة المصريــة، والاعتــداء علــى 
وغربيــة،  وإسلاميــة  عربيــة  دول  مــن  دبلوماســيّّين 

أموالهــم. وســرقة 

وقــد دفعــت الأوضــاع الســيئة الــدول الأجنبيــة إلــى 
البــدء فــي إجلاء رعاياهــا، بالتزامــن مــع حركــة نــزوح 
داخلــي مــن الخرطــوم وعــدة مــدن أخــرى إلــى ولايــات 
قريبــة، لشــعور المواطنيــن بخطــورة البقــاء فــي أماكــن 

الاشــتباكات.

إلــى  الســودانيّّين  مــن  كبيــرة  أعــداد  عبــرت  كمــا 
الــدول المجــاورة، ومنهــا تشــاد التــي اســتقبلت مــا يقــرب 
التــي  ألــف ســوداني مــن دارفــور، ومصــر  مــن 20 
ا كبيــرة مــن المواطنيــن  اســتقبل معبرهــا البــري أعــداًدً

الســودانيّّين.
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الميدانيــة  المعطيــات  مــن  التحقــق  ومــع صعوبــة 
التــي  المعلومــات  فــي صحــة  التدقيــق  تعــذر  بســبب 
تبــث عبــر طرفــي النــزاع لخدمــة أهدافهمــا، فــإن المتــاح 
مــن المعلومــات يشــير إلــى أن أيًًّــا مــن الطرفيــن لــم 
الآن،  حتــى  وحاســم  ســريع  نصــر  تحقيــق  يســتطيع 
ولكنهمــا يرفضــان فكــرة الرجــوع إلــى الحــوار بــدلًاا مــن 
القتــال، وهــو مــا أكــده البرهــان، الــذي قــال إنــه »لا 
يوجــد خيــار آخــر غيــر الحــل العسكــري«، وحميدتــي 
الــذي يدعــي ضــرورة التخلــص مــن البرهــان لإطلاق 

الديمقراطــي. التحــوُُّل 

إجلاء الرعايا الأجانب ودلالاته

دفعــت الاشــتباكات المســلحة بيــن الجيــش وقــوات 
الدعــم الســريع كثيــًرًا مــن الــدول إلــى إجلاء رعاياهــا 
المنظمــات  وموظفــي  الدبلوماسيــة  بعثاتهــا  وأفــراد 
الدوليــة العاملــة فــي الســودان، عبــر دول قريبــة، مثــل 

دولــة جيبوتــي.

الولايــات  اســتبعاد  ظِِــل  فــي  الإجــراء  هــذا  ويأتــي 
المتحــدة - التــي تنســق مــع طرفــي الصــراع مــن أجــل 
إجلاء رعاياهــا - تغيــر الوضــع الأمنــي فــي الســودان 

علــى المــدى القريــب.

وقــد أثــار تســارع عمليــات الإجلاء تكهنــات لــدى 
المعــارك،  واحتــدام  الصــراع،  باســتمرار  المراقبيــن 
وتــردي الأوضــاع بعــد خــروج الرعايــا الأجانــب، وهــو 

مــا أثــار المخــاوف حيــال مصيــر الســودانيّّين.

ومــن المؤســف أن التركيــز الأساســي كان علــى 
محاولــة وقــف إطلاق النــار لإجلاء الرعايــا الأجانــب 
إيقــاف  أو  الإنســانية  الإغاثــة  أعمــال  علــى  وليــس 

الــسلام. وإحلال  الحــرب 

بــأن  القــول  فــي  البعــض  يــشكك  المقابــل،  وفــي 
الصــراع  أن  علــى  مؤشــر  الأجانــب  الرعايــا  إجلاء 
ســوف يطــول أمــده، وأن المعــارك ســوف تشــتد، وهــو 
مــا ســيؤدي إلــى ســوء الأوضــاع فــي الأيــام القادمــة، 
ويــرى هــؤلاء أن هــذا الإجــراء تتخــذه الــدول لحمايــة 
أرواح رعاياهــا، بغــض النظــر عــن طــول أمــد الصــراع 
أو قِِصــره، ولهــذا فــإن الإجلاء يتــم لأسبــاب تتعلــق 
بخطــورة البقــاء فــي الســودان فــي الوقــت الراهــن، منهــا:

- شــدة المواجهــات العســكرية فــي الخرطــوم، وهــي 	
أكثــر  فيهــا  الدبلوماســية، ويعيــش  البعثــات  مقــر 
الدعــم  عناصــر  انتشــرت  أن  بعــد  الأجانــب، 

شــوارعها. فــي  الســريع 
- للاعتــداءات، 	 الأجانــب  وتعــرض  الأمــن  انعــدام 

بعــد أن زادت عمليــات الســلب والنهــب. 
- الكهربــاء 	 مجــال  فــي  العامــة،  الخدمــات  انهيــار 

والميــاه والرعايــة الصحيــة، ونقــص الوقــود والمــواد 
التموينيــة، وانقطــاع وســائل الاتصــال الخارجــي 

التــي تعتمــد فــي أغلبهــا علــى خدمــة الإنترنــت.
- الاعتــداء علــى أعضــاء البعثــات الدبلوماســية مــن 	

جهــات منفلتــة أمنيًّــا، وربمــا كان ذلــك بتخطيــط 
الخارجيــة  القــوى  جــر  إلــى  تســعى  جهــات  مــن 

للصــراع.

والواقــع أن طــول أمــد الصــراع أمــر متوقــع، بســبب 
الدعــم  قــوات  انتشــرت  أن  بعــد  الحســم،  صعوبــة 
الســريع - التــي فقــدت مقراتهــا - فــي أحيــاء المدنيّّيــن 
بالخرطــوم، وهــو مــا صعــب أمــر الحســم علــى الجيــش 

الــذي لا يمكنــه قصــف الأماكــن السكنيــة.

الأمــد  فــي  المســلح  الصــراع  انتهــى  لــو  وحتــى 
طويلــة،  لفتــرة  تســتمر  ســوف  آثــاره  فــإن  القريــب، 
لصعوبة إعادة الوضع إلى ما كان عليه بســرعة، في 
بلــد يعانــي أصلًاا مــن اضطرابــات أمنيــة، وانهيــار فــي 
البنيــة التحتيــة، ونقــص حــاد فــي الخدمــات والمتطلبــات 

المعيشيــة.

فزاعة الإسلاميّّين

لــه  الخارجــي  التأييــد  ضمــان  حميدتــي  يحــاول 
اســتدعاء  ومنهــا  الممكنــة،  والطــرق  الوســائل  بكل 
القــوى  لصــرف  كفزاعــة  المشــهد،  إلــى  الإسلاميّّيــن 
الإقليميــة والدوليــة المعاديــة للمشــروع الإسلامــي فــي 

الســوداني. الجيــش  دعــم  عــن  المنطقــة 

فــي  أساســي  مــن الإسلاميّّيــن محــور  والتخــويف 
عمليــة تســويق حميدتــي لنفســه لــدى الغــرب، مــن أجــل 
إقنــاع صنــاع القــرار بأنــه رجــل المرحلــة، وذلــك مــن 
السياســي  الإسلام  يحــارب  أنــه  علــى  التأكيــد  خلال 

ويعمــل علــى عــدم عــودة الإسلاميّّيــن إلــى الحكــم.
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وفــي ســبيل ذلــك، اتهــم حميدتــي البرهــان بالانحيــاز 
اســتعادة  يريــدون  أنهــم  وزعــم  المســلمين،  للإخــوان 
الســلطة وتشكيــل ديكتاتوريــة علــى غــرار فتــرة حكــم 

الرئيــس الســابق عمــر البشــير.

»فايننشــال  لمجلــة  تصريــح  فــي  حميدتــي  وقــال 
الإسلاميّّيــن  مــن  وعصابتــه  »البرهــان  إن  تايمــز« 
للتخلــي  مســتعدين  غيــر  وهــم  الســلطة  إلــى  وصلــوا 

عنهــا«.

ودعــا حميدتــي المجتمــع الدولــي، فــي تغريــدة باللغة 
الإنجليزيــة، للتحــرُُّك ضــد مــا وصفــه بـ«جرائــم الجنــرال 
الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان، الإسلامــي الراديكالــي 
حملــة  ويشــن  الجــو،  مــن  المدنيّّيــن  يقصــف  الــذي 

وحشيــة ضــد الأبريــاء«.

الإسلاميّّيــن  ضــد  نقاتــل  »نحــن  وأضــاف: 
الراديكاليّّيــن الذيــن يأملــون فــي إبقــاء الســودان معــزولًاا 
ســنواصل  الديمقراطيــة،  عــن  ا  وبعيــًدً الــظلام،  وفــي 

للعدالــة«. وتقديمــه  البرهــان  ملاحقــة 

وكان مستشــار حميدتــي السياســي، يوســف عــزت، 
المعــروف بعدائــه للإسلاميّّيــن، قــد صــرح لقنــاة »كان« 
الإسرائيلية بأن ما تتعرض له الخرطوم وقوات الدعم 
الســريع هــو هجــوم، يشــنه الجيــش، واســتغلته العصابــة 

الإسلاميــة الإرهابية.

وفــي المقابــل، نفــى البرهــان هــذه الاتهامــات، وأكــد 
فــي أكثــر مــن مناسبــة أن الادعــاء بوجــود »كيــزان«، 
وهــم الاســم الــذي يطلــق علــى أنصــار النظــام الســابق 

مــن الإسلاميّّيــن، فــي الجيــش هــو ادعــاء كاذب.

ولكــن نفــي البرهــان لــكلام حميدتــي لا ينفــي وجــود 
مصلحــة مشــتركة بيــن الإسلاميّّيــن والجيــش فــي إبعــاد 
قائــد الدعــم الســريع وإضعــاف أولئــك الذيــن يؤيدونــه 

فــي قــوى الحريــة والتغييــر.

القــوى  بيــن  التناقضــات  مــن  يســتفيد  فالبرهــان 
السياسيــة لتمكيــن نفســه فــي الســلطة، ويبحــث عــن 
حلفاء في المســتقبل لضمان اســتمراره في الحكم عبر 
المقبلــة بعــد نهايــة المرحلــة الانتقاليــة. الانتخابــات 

المؤسســة  داخــل  عــام  مــزاج  هنــاك  أن  كمــا 

العسكريــة يرتــاب مــن موقــف تيــار فــي تحالــف قــوى 
باعتبــاره  الجيــش  بتفكيــك  ينــادي  والتغييــر،  الحريــة 
موالًيًــا لنظــام البشــير، ويطالــب بجعــل قــوات الدعــم 
الســريع نــواة لجيــش ســوداني جديــد، ولهــذا فإنــه يعمــل 

التيــار. هــذا  إضعــاف  علــى 

رغــم  الجيــش  يســاندون  فإنهــم  الإسلاميــون  أمــا 
الحريــة  قــوى  مــع  تجاههــم، وتحالفهــا  قيادتــه  ســلوك 
والتغييــر ضدهــم بعــد الثــورة، وهــو موقــف مبدئــي ينبــع 

مــن الحــرص علــى وحــدة الســودان واســتقراره.

السياســي  المشــهد  عــن  حميدتــي  غيــاب  إن  ثــم 
ــا، لأن خصومهــم فــي قــوى  سيكــون فــي صالحهــم أًضًي
الحرية والتغيير )المجلس المركزي(، الذين نكلوا بهم، 
وزجــوا بقياداتهــم فــي الســجون، وصــادروا ممتلكاتهــم، 
سيفقــدون حليفهــم القــوي، ولــن يجــدوا مََــن يســاعدهم 

ـفـي إقـصـاء الإسلاميّّـيـن ـعـن المـشـهد السياـسـي.

ولهــذا أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمين بالســودان 
االســريع،  الدعــم  قــوات  وهاجمــت  للجيــش،  دعمهــا 
واتهمتهــا بالتمــرد علــى الدولــة وتمزيــق وحــدة البلاد 
بدعــم مــن جهــات خارجيــة وعــملاء داخليّّيــن، يريــدون 
فــرض اتفــاق يُُقصِِــي أغلبيــة القــوى الوطنيــة لمصلحــة 
الدعــم  بــسلاح  مجموعــة سياسيــة معزولــة وتســتقوي 

الســريع.

التدخل الخارجي

قــد تكــون المواجهــات المســلحة الداخليــة مــن أشــد 
الكــوارث التــي يمكــن أن تواجههــا الدولــة، لكونهــا بدايــة 
لحــرب أهليــة شــاملة تهــدد مركزيــة الدولــة وتعرضهــا 
للانهيــار، خاصََّــة إذا طــال أمدهــا، وتوفــرت مقومــات 
اتســاع نطاقهــا، وأهــم هــذه المقومــات هــو تدخــل جهات 

خارجيــة لدعــم أطــراف الصــراع.

هــذه  كانــت  ربمــا  الســودانية،  الحالــة  فــي  ولكــن 
المواجهــة هــي الحــل الوحيــد لإنهــاء واقــع معيــب لا 
يتناســب مــع طبيعــة الدولــة المركزيــة الحديثــة، وهــو 
وجــود كيــان مــواز للجيــش، يتمتــع بشــرعية قانونيــة 
وصلاحيــات تمكنــه مــن التأثيــر فــي الشــأن الداخلــي 
عــن  مســتقل  بــشكل  أجنبيــة  جهــات  مــع  والتعامــل 

الدولــة.
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الســريع  والدعــم  الجيــش  بيــن  المواجهــة  كانــت 
هنــاك  تعــد  لــم  الــذي  الوضــع  هــذا  لإنهــاء  حتميــة، 
فرصــة لإنهائــه عبــر المفاوضــات، لأسبــاب عديــدة، 
منها تطلع قيادة الجانبين إلى الســلطة، ووجود تدخل 
مــن قــوى خارجيــة لدعــم أحــد الطرفيــن علــى حســاب 
الآخــر، لرعايــة مصالــح هــذه القــوى المتعارضــة داخــل 
الســودان، وهــو مــا يُُعقــد المشــهد الســوداني، ويُُص�عِّــب 

مهمــة الجيــش، ويطيــل أمــد الصــراع.

الموقــف الرســمي والمعلــن  الرغــم مــن أن  وعلــى 
مــن جانــب القــوى الإقليميــة والدوليــة هــو عــدم التدخــل 
فــي الشــأن الداخلــي للســودان، والنــأي عــن دعــم طــرف 
علــى حســاب آخــر، فــإن المصالــح المتضاربــة لهــذه 
القــوى ورغبتهــا فــي انتصــار الطــرف الــذي يضمــن لهــا 

مصالحهــا يدحــض مزاعــم الحياديــة.

التدخــل  مظاهــر  عــن  الحديــث  بــدأ  فقــد  ولهــذا 
عندمــا  المســلحة،  المواجهــة  بدايــة  منــذ  الخارجــي 
اعتقلــت قــوات الدعــم الســريع قــوة مصريــة فــي مطــار 
مََــرََوي، ودمــرت طائــرات عسكريــة مصريــة، بعــد أن 
القــوة،  هــذه  فيــه  تواجــدت  الــذي  المطــار  حاصــرت 
وذكــرت تقاريــر أن تواجدهــا كان لدعــم البرهــان فــي 

محتملــة. مواجهــة  أي 

ثــم ذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« أن 
مصــر  مــن  مســاعدات عسكريــة  تلقيــا  قــد  الطرفيــن 
وليبيــا، بمجــرد انــدلاع الصــراع المســلح، ونقلــت عــن 
مســؤول بالجيــش الســوداني قولــه إن مقاتلــة مصريــة 
قــوات  عليــه  تسيطــر  للذخيــرة  ا  مســتودًعً دمــرت 
إلــى  ــا  دعًمً أرســل  المصــري  الجيــش  وأن  حميدتــي، 
الجيــش الســوداني. وفــي المقابــل، ذكــرت الصحيفــة أن 
اللــواء الليبــي خليفــة حفتــر، الــذي يسيطــر علــى شــرق 
ــا بدعــم مــن الإمــارات وروسيــا، قــد نقــل إمــدادات  ليبي

عسكريــة إلــى قــوات الدعــم الســريع.

تلقــي  واســتراتيجيون  عسكريــون  محللــون  ويُُرجــح 
عسكــري  خارجــي  لـ«دعــم  الســريع  الدعــم  قــوات 
مــن  القــوات  هــذه  مََكََّــن  وتكتيكــي«،  واســتراتيجي 
الصمــود حتــى الآن، لأنهــا لا تمتلــك مــا يمكنهــا مــن 
»التخطيــط العسكــري والاســتراتيجي« خلال مواجهــة 

نظامــي. جيــش 

يقــول المحلــل العسكــري الســوداني، بابكــر يوســف: 

»حميدتــي وقواتــه لا يمتلكــون المقــدرة الذهنيــة لإدارة 
تخطيــط  وهنــاك  الآن،  الحاصــل  بالــشكل  المعــارك 

خارجــي عبــر جهــات إقليميــة ودوليــة«.

ويؤكــد يوســف أن هنــاك خبــراء عسكريّّيــن وجهــات 
محترفــة مــن خــارج البلاد يضعــون الخطــط العسكريــة 
لقــوات الدعــم الســريع التــي لا تعــرف إالَّا العمــل فــي 

المناطــق المكشــوفة.

وإذا كان البعــض يََــرى أن الحديــث عــن التــدخلات 
الخارجيــة لنصــرة طرفــي الصــراع هــو مــن قبيــل حــرب 
الشــائعات، لعــدم وجــود أدلــة ماديــة واضحــة وملموســة 
التــي  الخارجيــة  القــوى  مطامــع  فــإن  الآن،  حتــى 
تشــابكت مصالحها المتعارضة مع طموحات البرهان 
وحميدتــي تؤكــد أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تمتنــع هــذه 
القــوى عــن دعــم حليفهــا، للحيلولــة دون ســقوطه، وهــو 
مــا ســوف يطيــل أمــد الصــراع، ويحولــه إلــى حــرب 
أهليــة شــاملة، ويُُغــرق الســودان فــي اضطرابــات قــد 

تنتهــي بانهيــار الدولــة وتفككهــا.

التدخل المصري

تــردد اســم مصــر فــي الصــراع الســوداني المســلح 
مــن  البرهــان  بمســاعدة  اتهمــت  البدايــة، حينمــا  منــذ 
ــرََوي، والحديــث  خلال تواجــد قــوات لهــا فــي مطــار مََ
عــن إرســال دعــم عسكــري مصــري للجيــش الســوداني، 
وقصــف طائــرة مصريــة لمخــزن ذخيــرة تابــع لحميدتــي.

وعلى الرغم من نفي القاهرة لأي تدخل في الشأن 
الســوداني وعــدم دعــم أي طــرف، فــإن قــوات الدعــم 
المصــري«،  »النفــوذ  بتمكيــن  البرهــان  تتهــم  الســريع 

يـر لوكاـلـة رويـتـرز. بحـسـب ـمـا ـجـاء ـفـي تقرـ

والحقيقــة أن نظــام السيســي يرتبــط بعلاقــات وثيقــة 
فــي  البرهــان، لرغبتــه  بقيــادة  الســوداني  الجيــش  مــع 
وجــود كيــان منظــم يســتطيع التفاهــم معــه، ويســاعده 
فــي إدارة بعــض الأزمــات، كملــف ســد النهضــة، وذلــك 

علــى الرغــم مــن بقايــا المكــون الإسلامــي فيــه.

النظــام  يخشــى  قــوات  فإنهــا  الســريع  الدعــم  أمــا 
كيــان  لأنهــا  معهــا  والتعامــل  دعمهــا  مــن  المصــري 
يســهل إدارتــه مــن خلال العلاقــات الشــخصية والتأثيــر 
المالــي للتحكــم فــي قراراتــه، بــخلاف المؤسســات التــي 
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ـنات مختلــفة. ـيـكون لــها علاــقات وتوازـ

المصــري  النظــام  يقــف  أن  المتوقــع  غيــر  ومــن 
الســوداني  الجيــش  تعــرض  مــا  إذا  الأيــدي  مكتــوف 
للهزيمــة فــي مقابــل حميدتــي وقواتــه، لأسبــاب عديــدة، 
التــي  الســودان،  فــي  المصريــة  بالمصالــح  ترتبــط 
تتعــارض مــع مصالــح قــوى أخــرى تؤيــد قــوات الدعــم 
الســريع، والمشــاكل التــي يمكــن أن تواجههــا مصــر 

الجنوبيــة. حدودهــا  علــى  الاضطرابــات  بســبب 

هــذه  رأس  علــى  بإثيوبيــا  حميدتــي  علاقــة  تأتــي 
الأسبــاب، لقلــق القاهــرة مــن تحالفــه معهــا ضــد مصــر 
في أزمة ســد النهضة، وهو ما ســوف يُُضعِِف موقف 

مصــر التفاوضــي.

كمــا أن مصــر تخشــى مــن مشــاركة قــوى مدنيــة 
مؤيــدة للدعــم الســريع فــي صنــع القــرار السياســي فــي 
التــي  القــوى  للســلطة، وهــي  حالــة وصــول حميدتــي 
وترفــض  الســودان،  تجــاه  مصــر  نوايــا  فــي  تــشكّّك 

الســوداني. الشــأن  فــي  المصــري  النظــام  تدخــل 

وإذا انتقلنــا إلــى جانــب مــن جوانــب تأثــر مصــر 
لحالــة  الســودان  وتعــرض  الســودانية  الدولــة  بانهيــار 
فوضــى، فســنجد أن هــذا الجانــب هــو فقــدان الأمــن 
فــي جنــوب البحــر الأحمــر، وهــو مــا يعــرض الملاحــة 

فــي قنــاة الســويس للخطــر.

الرســمي  مصــر  موقــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
والمعلــن مــن الأحــداث هــو الحيــاد وعــدم التدخــل، فــإن 
الأزمــة أظهــرت انحســار الــدور المصــري فــي الســودان 
بســبب انحيــاز نظــام السيســي للجيــش الســوداني علــى 
القــوى  واتهــام  الســودانية،  الأطــراف  باقــي  حســاب 
المدنيــة الســودانية لــه بدعــم البرهــان فــي انقلابــه علــى 
المكــون المدنــي فــي انــقلاب أكتوبــر 2021، وهــي 
القــوى التــي يســتقوي فريــق منهــا بحميدتــي فــي مواجهــة 

الجيــش.

الــدور  لانحســار  عديــدة  مظاهــر  ذكــر  ويمكــن 
الأطــراف  علــى  القاهــرة  تأثيــر  وضعــف  المصــري 
المنحــازة،  مواقفهــا  بســبب  المختلفــة  الســودانية 
الديمقراطــي  التحــول  القائمــة علــى عرقلــة  وخياراتهــا 
فــي الســودان، لعــل أهمهــا عجــز القاهــرة عــن إقنــاع 
الفرقــاء الســودانيّّين بالتوســط بينهــم، وتجاهــل المبــادرة 

التــي أطلقهــا السيســي مــع رئيــس جنــوب الســودان، 
ســيلفا كيــر، فــي الوقــت الــذي تعلــن فيــه إســرائيل عــن 
هـان وحميدـتـي. سـاطة بـيـن البرـ تـقـدم ـفـي مبادرتـهـا للوـ

هــذا بالإضافــة إلــى أن اســتعادة القاهــرة لجنودهــا 
»الأســرى« مــن يــد قــوات الدعــم الســريع التــي تعمــدت 
نشر صور اعتقالهم بوساطة إماراتية، توضح إلى أي 
مــدى انحســر الــدور المصــري لمصلحــة دول أخــرى، 
المعنيــة  الدوليــة  الرباعيــة  عضــو  الإمــارات،  مثــل 
بالشــأن الســوداني، وهي اللجنة التي اســتبعدت مصر 

مــن عضويتهــا.

إالَّا أن انحســار التأثيــر المصــري علــى المســتوى 
السياسي لا يعني عجز النظام المصري عن التدخل 
لدعــم الجيــش الســوداني فــي حالــة تدخــل قــوى إقليميــة 
أخــرى لدعــم قــوات الدعــم الســريع، ولكــن هــذا التدخــل 
يمكــن أن يتعــارض مــع موقــف الإمــارات التــي ينتظــر 
السيســي مســاعدتها فــي تجــاوز مشــاكله الاقتصاديــة.

التدخل الإماراتي

أطــراف  مــع  وثيقــة  بعلاقــات  الإمــارات  ترتبــط 
كونهــا  يمنــع  لا  هــذا  ولكــن  الســودان،  فــي  الصــراع 
ترتبــط بعلاقــات أوثــق مــع قــوات الدعــم الســريع، التــي 
اســتعانت بــالآلاف منهــا فــي الحــرب ضــد الحوثيّّيــن 

فــي اليمــن.

وبحســب »نيويــورك تايمــز«، فــإن الإمــارات مــن 
بيــن أهــم اللاعبيــن الأجانــب فــي الســودان، بمــا تملكــه 
مــن عوائــد نفطيــة ســاعدتها فــي توسيــع نفوذهــا فــي 

الــقرن الإفريــقي خلال الــسنوات الأخــيرة.

اقتصاديــة  لأسبــاب  بالســودان  الإمــارات  وتهتــم 
الهائلــة  الزراعيــة  الإمكانــات  فــي  تتمثــل  وسياسيــة، 
لــلبلاد، والتــي يأمــل الإماراتيــون فــي اســتغلالها لتأميــن 
إمداداتهــم الغذائيــة. بالإضافــة إلــى اســتغلال الموانــئ 
السيطــرة  لإحكام  الأحمــر،  البحــر  علــى  الســودانية 

علــى طــرق النقــل البحريــة.

ويعــود نمــو ثــروة حميدتــي إلــى اســتخراج الذهــب 
الــذي يتــم شــحنه إلــى الإمــارات، وهــي الثــروة التــي 
فــي  وتســاعده  دبــي،  فــي  منهــا  كبيــر  بجــزء  يحتفــظ 

قواتــه. الإنفــاق علــى 
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وبعد الإطاحة بالبشير، دعمت الإمارات المؤسسة 
فــي إطــار دورهــا  الســريع،  الدعــم  العسكريــة وقــوات 
المتنامــي فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــرق 
أســاس محاربــة الإسلام  يقــوم علــى  إفريقيــا، والــذي 

السياســي وإفشــال الثــورات الشــعبية.

وقبيــل الصــراع المســلح، أبــدت الإمــارات تأييدهــا 
للاتفــاق الإطــاري الــذي يحــد مــن تمــدد الإسلاميّّيــن، 
مــع فصيــل مــن  بالتعــاون  لتنفيــذه  ويســعى حميدتــي 

المكــون المدنــي، علــى خلاف إرادة الجيــش.

ذكــرت صحيفــة  المســلح،  الصــراع  انــدلاع  وبعــد 
»تلغــراف« البريطانيــة أن الجيــش الســوداني اســتولى 
علــى قذائــف حراريــة قدمتهــا الإمــارات لقــوات الدعــم 
الإمــارات  مســاعي  مــع  يتعــارض  مــا  وهــو  الســريع، 

المعلنــة للتوســط مــن أجــل وقــف إطلاق االنــار.

وإذا انتقلنــا إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب التدخــل 
الإماراتــي، فســنجد أن الإمــارات تقــوم بــدور فــي الدعــم 
الإعلامي لقوات الدعم السريع، في حربها الإعلامية 
فقــد حملــت تغريــدة داعمــة لحميدتــي  الجيــش.  ضــد 
وقواتــه بصمــة رقميــة تفيــد بــأن الحســاب يــدار مــن 
الإمــارات، وهــو أحــد الحســابات التــي تتحــدث باســم 

حميدتــي والدعــم الســريع.

التدخل الإسرائيلي

ترتبــط إســرائيل بعلاقــات مــع كلا طرفــي الصــراع 
فــي الســودان، وذلــك بعــد أن توصلــت تل أبيــب إلــى 
اتفــاق لتطبيــع العلاقــات مــع الخرطــوم فــي 2020، 
مقابــل رفــع اســم الســودان مــن القائمــة الأمريكيــة للــدول 
الراعيــة للإرهــاب، إالَّا أنــه لــم يتــم توقيــع اتفــاق رســمي 

حتــى الآن.

بالنسبــة لإســرائيل  الســودان أهميــة كبــرى  ويمثــل 
التــي تــرى فيــه بوابــة إلــى القــارة الإفريقيــة، وتخشــى 
مــن أي وجــود معــاد لهــا فــي هــذا البلــد، لكونــه طريــق 

إمــداد لوجســتي لدعــم المقاومــة الفلســطينية.

وتتولى جهتان في إسرائيل المسؤولية عن العلاقة 
التــي  الخارجيــة،  وزارة  هــي  الأولــى  الســودان:  مــع 
تتواصــل مــع البرهــان فيمــا يتعلــق بعمليــة التطبيــع، 
مــع  التواصــل  المســؤول عــن  الموســاد  هــي  والثانيــة 
»الإرهــاب«  ومكافحــة  الأمــن  قضايــا  فــي  حميدتــي 

ومنــع تهريــب الــسلاح عبــر البحــر الأحمــر.

ولهــذا تراقــب إســرائيل الصــراع الدائــر فــي الســودان 
عــن كثــب، خشيــة أن يفضــي إلــى تأجيــل أيّّ اتفــاق 
تطبيــع قريــب مــع الخرطــوم، وهــو مــا يمكــن أن يربــك 
مخططــات تل أبيــب الســاعية إلــى إخــراج الســودان مــن 
دائــرة الــدول المعاديــة لهــا، وإبعــاده عــن الإسلاميّّيــن 
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ومحــور المقاومــة فــي المنطقــة.

بيــن  العلاقــات  قــوة  علــى  تــدل  خطــوة  وفــي 
موقــع  ذكــر  وحميدتــي،  والبرهــان  الإســرائيليّّين 
»أكســيوس« الأمريكي أن الخارجية الإســرائيلية دعت 
الرجليــن إلــى اجتمــاع مشــترك فــي إســرائيل للتوصــل 
إلــى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار بوســاطة إســرائيلية.

المســؤولين  اتصــالات  فــإن  الموقــع،  وبحســب 
أظهــرت  الســودانيّّين،  الجنراليــن  مــع  الإســرائيليّّين 
ــا بشــأن مقتــرح الوســاطة التــي تتــم فــي إطــار مــن  تقدًمً
التنســيق مــع الولايــات المتحــدة ودول فــي المنطقــة، 

الإمــارات. منهــا 

وعلــى الجانــب الآخــر، يــدرك البرهــان وحميدتــي 
أن طريــق الوصــول إلــى علاقــات جيــدة مــع الغــرب 
هــو التطبيــع مــع إســرائيل، وزاد هــذا الطريــق أهميــة 
بعــد انــدلاع الصــراع المســلح الــذي يســعى كلا طرفيــه 

إلــى كســب القــوى الإقليميــة والدوليــة إلــى صفــه.

يعــول علــى دعــم دولــي  قــد  البرهــان  فــإن  ولهــذا 
مــع إســرائيل، خاصََّــة  العلاقــات  منبثــق مــن تطبيــع 
بعــد أن نقــل العلاقــات مــع الإســرائيليّّين إلــى مســتوى 
الإســرائيليّّين  للمســؤولين  مقابلتــه  مــن خلال  متقــدم، 
والاتفــاق معهــم علــى التطبيــع الكامــل بيــن البلديــن.

اســتمالة  فــي  بالفعــل  شــرع  فقــد  حميدتــي  أمــا 

مكالمــة  فــي  ظهــر  مــا  وهــو  الإســرائيلي،  الجانــب 
مستشــاره السياســي، يوســف عــزت، مــع قنــاة »كان« 
العربيــة  الشــؤون  معلــق  وصفهــا  التــي  الإســرائيلية، 
بالقنــاة بأنهــا محاولــة لتجنيــد الــرأي العــام الإســرائيلي 
مــا  أن  خلالهــا  مــن  ذكــر  حيــث  حميدتــي،  لصالــح 
لــه  تعرضــت  قــد  الســريع  الدعــم  قــوات  لــه  تتعــرض 
المجموعــات الإرهابيــة،  مــن  المــرات  إســرائيل آلاف 
مثــل حمــاس والمنظمــات الأخــرى التــي يعرفهــا الشــعب 

ا. جيــًدً الإســرائيلي 

لقد وضع الصراع المســلح بالســودان صناع القرار 
فــي تل أبيــب فــي حيــرة مــن أمرهــم، ليــس بســبب تأجيلــه 
لعمليــة التطبيــع فقــط، وإنمــا لإرباكــه معادلــة التفاهــم 
مــع الســودانيّّين، والتــي تقــوم علــى التعامــل الرســمي 
والعلنــي مــع الجيــش فــي مجــال التطبيــع، والتعامــل 
المخابراتــي والســري مــع الدعــم الســريع لحمايــة أمــن 

إســرائيل.

وإذا كان مــن الصعــب علــى الإســرائيليّّين الاختيــار 
بيــن البرهــان وحميدتــي لاســتفادتها مــن كلا الرجليــن، 
ا أخــرى تُُص�عِّــب عليهــم هــذا الاختيــار، منهــا  فــإن أبعــاًدً
تخوفهــم مــن وقــوع الســودان تحــت تأثيــر دول أخــرى 
بعــد  الإســرائيلية  المصالــح  مــع  تتعــارض مصالحهــا 
خــروج أحــد طرفــي الصــراع مــن المشــهد. مثــل روسيــا 
التــي تتحالــف مــع إيــران، ويمكــن أن تسيطــر علــى 
يرتبــط  الــذي  انتصــار حميدتــي  حالــة  فــي  الســودان 
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»فاغنــر«  ومجموعــة  موسكــو  مــع  قويــة  بعلاقــات 
الروسيــة.

وللخــروج مــن هــذا المــأزق، أكــدت إســرائيل مــن 
خلال موقفهــا الرســمي المعلــن علــى عــدم انحيازهــا 
إطلاق  لإيقــاف  وســعيها  الأزمــة،  أطــراف  مــن  لأي 

النــار عبــر التوســط بيــن حميدتــي والبرهــان.

التدخل الروسي

تتواجــد روسيــا فــي المشــهد الســوداني مــن خلال 
العلاقــات الرســمية، التــي خططــت مــن خلالهــا لإقامــة 
للقــوات  تتيــح  مينــاء بورتســودان،  فــي  قاعــدة بحريــة 
الروسية البقاء على مقربة من قناة السويس والمحيط 

الهنــدي.

رســمي،  غيــر  آخــر  مســتوى  علــى  تتواجــد  كمــا 
التــي  الروسيــة،  »فاغنــر«  مجموعــة  طريــق  عــن 
أقامــت علاقــات وثيقــة مــع قــوات الأمــن الســودانية، 
واســتغلت هــذه العلاقــات لتعزيــز المصالــح الاقتصادية 
والعسكريــة لموسكــو، بمــا فــي ذلــك امتيــازات تعديــن 
واستكشــاف  الأســلحة  وصفقــات  المربحــة  الذهــب 

اليورانيــوم.

ووفًقًا لوثائق عسكرية مسربة، فإن فاغنر ساهمت 
فــي تدريــب قــوات الأمــن الســودانية وأمدتهــا بالمعــدات، 
كمــا قدمــت المشــورة لقــادة الحكومــة وأجــرت عمليــات 

معلوماتيــة لمصلحتهم.

»مََــرََوي  لشــركة  الأمــن  حميدتــي  قــوات  وتوفــر 
جولــد«، وهــي شــركة تعديــن تسيطــر عليهــا فاغنــر، 
ــا فــي صناعــة الذهــب فــي  التــي أصبحــت لاعًبًــا رئيًسً

الــسودان.

وكان حميدتــي قــد أرســل قــوات مــن الدعــم الســريع 
إلــى ليبيــا، للقتــال نيابــة عــن حفتــر، بجانــب مرتزقــة 
قــوات  مــع  علاقاتهــا  علــى  تحــرص  التــي  فاغنــر، 
الدعــم الســريع لتأميــن طريــق عبــر الســودان للمركــز 
الشــرق  يربــط  والــذي  ليبيــا،  فــي  للشــركة  اللوجســتي 
الأوســط وأوروبــا بســاحات القتــال الإفريقيــة فــي مالــي 

الوســطى. إفريقيــا  وجمهوريــة 

تــورط  أدلــة علــى  مــن عــدم وجــود  الرغــم  وعلــى 

إالَّا  بالســودان،  الحالــي  القتــال  فــي  فاغنــر  مرتزقــة 
تربطهــا  ليبيــة  ميليشيــا  أن  أكــدت  عــدة  أن مصــادر 
علاقــات وثيقــة بالمجموعــة الروسيــة، أرســلت إمــدادات 

إلــى قــوات الدعــم الســريع.

»واشــنطن  لصحيفــة  تقريــر  فــي  ورد  لمــا  ــا  ووفًقً
بوســت«، فــإن قــوات الدعــم الســريع تلقــت مــا لا يقــل 
عــن 30 ناقلــة وقــود وشــحنة واحــدة علــى الأقــل مــن 
الإمــدادات العسكريــة مــن أحــد أبنــاء اللــواء المتقاعــد 

الليبــي خليفــة حفتــر، وهــو مــا نفتــه قــوات حفتــر.

وعلــى الرغــم مــن نفــي الدعــم الســريع وفاغنــر لهــذه 
تشــير  الصناعيــة  الأقمــار  صــور  فــإن  المعلومــات، 
إلــى زيــادة نشــاط فاغنــر فــي قواعــد حفتــر بالتزامــن 
مــع مــا قيــل عــن الدعــم المقــدم لحميدتــي، وهــو مــا 
أدى إلــى الاعتقــاد بــأن روسيــا والجنــرال الليبــي ربمــا 
كانــا يســتعدان لدعــم قــوات حميدتــي حتــى قبــل انــدلاع 

العنــف.

روسيــا  إمــداد  إمكانيــة  المراقبيــن  بعــض  ويفســر 
لحميدتــي بالــسلاح عــن طريــق فاغنــر برغبــة موسكــو 
ا عــن الحــرب فــي أوكرانيا. فــي نقــل بــؤرة الاهتمــام بعيــًدً

تتحــدث  التــي  التقاريــر  جميــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
عــن الدعــم الروســي لحميدتــي عــن طريــق مجموعــة 
فاغنــر، فــإن روسيــا تواجــه نفــس المــأزق الــذي يواجــه 
البرهــان  مــع  المتشــابكة  بســبب مصالحهــا  إســرائيل، 
ــا، وهــو مــا يعــرض مصالحهــا للخطــر  وحميدتــي مًعً
حــال انحيازهــا لطــرف علــى حســاب الآخــر، أو دعمهــا 

للجاــنب الخــطأ ــفي الــصراع الحاــلي.

ولهــذا فــإن موقــف الكرمليــن ممــا يجــري حاليــا فــي 
الســودان غيــر واضــح حتــى الآن، ولا يبــدو أن روسيــا 
ســوف تغامــر بالانحيــاز لأحــد طرفــي الصــراع فــي هــذه 

المرحلة.

سيناريوهات التدخل وتبعاته

فــي حــال فشــل المبــادرات الســاعية لوقــف القتــال، 
وطــول أمــد الحــرب، ســوف يجــد الســودان نفســه أمــام 
أشكال عديــدة مــن التدخــل الخارجــي مــن جانــب القــوى 
الإقليميــة والدوليــة التــي ســوف تتدخــل لصالــح أحــد 
انتصــار أحدهمــا علــى  للحيلولــة دون  أو  الطرفيــن، 
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الآخــر. ويمكــن رصــد الســيناريوهات المحتملــة لــشكل 
هــذه  علــى  يترتــب  أن  يمكــن  ومــا  الأجنبــي  التدخــل 

الســيناريوهات المفتوحــة علــى النحــو التالــي:
	1 الســوداني، . الجيــش  لصالــح  الخارجــي  التدخــل 

ــة وأن  وحســم الصــراع لمصلحــة البرهــان. خاصَّ
هنــاك تقديــرات تشــير إلــى أن الجيــش هــو الأقــرب 
قــوات  علــى  يقــض  لــم  لــو  حتــى  الحســم،  إلــى 
مــن  يملكــه  لمــا  وذلــك  كامــل،  بشــكل  حميدتــي 
أســلحة ثقيلــة، أو نوعيــة، مثــل الطيــران، ومقــرات 
التــي  الســريع  الدعــم  قــوات  مقابــل  فــي  ثابتــة، 
فقــدت مقراتهــا ومعســكراتها وخطــوط إمدادهــا، ولا 
تســتطيع المحافظــة علــى الأماكــن الاســتراتيجية 

التــي تســتولي عليهــا. 
مصــري  بدعــم  الســيناريو  هــذا  تحقيــق  ويمكــن 
أن  يمكــن  إســرائيل  أن  كمــا  الســوداني.  للجيــش 
تســاعد فــي تحقيــق هــذا الســيناريو إذا مــا قــررت 
حســم موقفهــا مــن طرفــي الصــراع، ووصلــت إلــى 
اتفــاق مــع البرهــان حــول تطبيــع العلاقــات بيــن 

وتل أبيــب. الخرطــوم 
وجــود  هــو  الســيناريو  هــذا  يُُضعِِــف  مــا  ولكــن 
قــوى خارجيــة تدعــم حميدتــي، وترتبــط مصالحهــا 
يواجــه هزيمــة  تتركــه  لــن  فإنهــا  ولهــذا  بوجــوده، 

ــا. تماًمً المشــهد  مــن  قاسيــة تخرجــه 
	2 التدخــل الخارجــي لمصلحــة قــوات الدعــم الســريع، .

ــة وأن  وحســم الصــراع لمصلحــة حميدتــي. خاصَّ
هنــاك تقديــرات تشــير إلــى أن هــذه القــوات يمكــن 
قدرتهــا  بســبب  الجيــش  فــي مواجهــة  أن تصمــد 
مــن  أســلحة  وتلقيهــا  الســريعة،  الحركــة  علــى 
جهــات إقليميــة، لمواجهــة التفــوق النوعــي للجيــش. 
ويمكــن تحقيــق هــذا الســيناريو بدعــم مــن الإمــارات 
وروسيــا ومجموعــة فاغنــر وإثيوبيــا التــي ترتبــط 
بعلاقــات قويــة مــع حميدتــي وتــرى مصالحهــا فــي 
وجــوده، إمــا علــى رأس الســلطة أو كجــزء منهــا.

ويقــوي مــن هــذا الســيناريو مــا يزعمــه حميدتــي مــن 
مواجهتــه للإسلاميّّيــن، وهــو مــا يمكــن أن يرجــح 
كفتــه لــدى القــوى التــي لــم تحســم أمرهــا فــي دعــم 
طــرف علــى حســاب الآخــر، أو يجعــل هــذه القــوى 
تغــض الطــرف عــن جرائــم قواتــه وعــدم شــرعيتها.

الجيــش  أن  هــو  الســيناريو  يُُضعِِــف  مــا  ولكــن 
مــواز  دعــم  علــى  يحصــل  ســوف  الســوداني 
ومماثــل مــن دول أخــرى، مثــل مصــر، وبموافقــة 
القــوى التــي تخشــى مــن اتســاع النفــوذ الروســي 
يــد حميدتــي. فــي  البلاد  الســودان حــال ســقوط  فــي 

	3 النــار . إطــاق  وقــف  لفــرض  الخارجــي  التدخــل 
والعــودة إلــى المفاوضــات، ومــن ثــم إلــى المســار 
واســتخدام  الضغــوط  عبــر  وذلــك  الديمقراطــي، 
بالعقوبــات  ذلــك  كان  ســواء  العقوبــات،  ســاح 
للطرفيــن  الســاح  بيــع  حظــر  أو  الاقتصاديــة 
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المتصارعيــن.
ويحتــاج هــذا الســيناريو إلــى وجــود قناعــة لــدى 
موحــد  موقــف  باتخــاذ  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى 
للضغــط  آليََّــات  وإيجــاد  الصــراع،  طرفــي  تجــاه 
لهــا. والتصــدي  خروقــات  أي  ورصــد  عليهمــا، 

المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي  للاتحــاد  ويمكــن 
لعــب دور كبيــر فــي دفــع القــوى المؤثــرة فــي الشــأن 
الســوداني إلى تبني هذا الســيناريو والمســاعدة في 
تنفيــذه، مثــل مصــر والإمــارت والســعودية، خاصََّــة 
وأن الغــرب مــن دعــاة الرجــوع إلــى المفاوضــات 

واســتكمال مســار تســليم الســلطة للمدنيّّيــن.
فــي  الطرفيــن  فشــل  الســيناريو  هــذا  مــن  ويقــوي 
حســم الصــراع، وتزايــد كلفــة القتــال، وإدراك كل 
منهمــا بأنــه غيــر قــادر علــى الحســم العسكــري فــي 
ظــل تناقــص الإمــدادات وضعــف القــدرة القتاليــة، 
ســوء  بســبب  الشــعبي  الســخط  مســتوى  وارتفــاع 

الأوضــاع.
ولكــن المؤشــرات الحاليــة تشــير إلــى أن الطرفيــن 
حســم  لتحقيــق  القتــال  مواصلــة  فــي  يرغبــان 
عسكــري، بالإضافــة إلــى أن سلاح العقوبــات قــد 
ــا فــي دفعهمــا إلــى وقــف القتــال، لأن  لا يجــدي نفًعً
تعــارض المصالــح الدوليــة فــي الســودان ســوف 
يســاعدهما فــي التملــص مــن آثــار هــذه العقوبــات.

	4 قــدرة . وعــدم  الطرفيــن،  لدعــم  الخارجــي  التدخــل 
حســم  فــي  الدعــم  هــذا  اســتغلال  علــى  أحدهمــا 
أهليــة  حــرب  فــي  الســودان  ودخــول  الصــراع، 
وذلــك  البــاد،  انقســام  إلــى  تــؤدي  شــاملة، 
التــي  دارفــور  إلــى  وقواتــه  حميدتــي  بانســحاب 
ينتمــي إليهــا أغلــب هــذه القــوات، وســيطرة البرهــان 
علــى العاصمــة الخرطــوم، وتقســيم الســودان إلــى 

الطرفيــن. بيــن  نفــوذ  مناطــق 
وفــي هــذه الحالــة، ســوف يكــون الســودان أمــام 
إذا  خاصََّــة  الليبــي،  للســيناريو  مماثــل  ســيناريو 
تمكــن الطرفــان مــن إقنــاع الجماعــات المســلحة 
التــي لــم توقــع علــى اتفاقيــة جوبــا ولــم تنخــرط فــي 
المســار الســلمي والقبائــل الســودانية بالانضمــام 

إليهمــا.
ومــع انقســام الســودان بيــن الطرفيــن، ســوف تجــد 
القوى الإقليمية والدولية الفرصة للتدخل المباشــر 
البلاد  بتقسيــم  ينــذر  مــا  الســوداني،  الشــأن  فــي 
التــي تعانــي مــن الدعــوات الانفصاليــة منــذ عقــود، 

الشــعبية  الحركــة  مــع  الانفصــال  هــذا  وجربــت 
لتحريــر الســودان التــي انفصلــت بالجنــوب.

	5 تمكــن . وهــو  البشــير،  ســقوط  قبــل  مــا  ســيناريو 
البرهــان مــن طــرد حميدتــي وقواتــه مــن العاصمــة 
والمــدن الكبــرى، وحصــره فــي ولايــة دارفــور، وإدارة 
حــرب ضــده كجماعــة متمــردة، كمــا كان الحــال 
مــع حركــة »العــدل والمســاواة«، و«جيــش تحريــر 

الســودان«.
يشــكل  أن  لحميدتــي  يمكــن  الحالــة،  هــذه  وفــي 
إزعاجًــا للحكومــة المركزيــة، كحركــة تمــرد كبــرى، 
الجيــش  علــى  الانتصــار  يســتطيع  لــن  ولكنــه 
الســوداني، لعــدم قدرتــه علــى الســيطرة علــى مــا 
يســتولي عليــه مــن أماكــن اســتراتيجية، وهــو مــا 
قــوات  تمكنــت  عندمــا  عــام 2008،  فــي  رأينــاه 
حركــة العــدل والمســاواة بقيــادة جبريــل إبراهيــم مــن 
أم درمــان  إلــى  والوصــول  دارفــور  مــن  التحــرك 
فــي قلــب العاصمــة الســودانية، ولكنهــا لــم تســتطع 
المحافظــة علــى مــا حققتــه فــي تقدمهــا علــى امتداد 

أكثــر مــن ألــف كيلومتــر.
ويقــوي هــذا الســيناريو فقــدان قــوات الدعــم الســريع 
مقراتهــا ومعســكراتها، ونــزع غطــاء الشــرعية عنهــا 
وإعلانهــا قــوات متمــردة، وهــو مــا ســوف يحــول 
بينهــا وبيــن إمكانيــات الدولــة الســودانية، ويفقدهــا 
الخارجيــة،  الــدول  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة 
ويحرمهــا مــن مصــادر الدخــل الكبيــرة، المتمثلــة 
مصــادر  مــن  وغيرهــا  والمناجــم  الشــركات  فــي 

التمويــل. 

فــإن  تتوالــى،  التــي  الأحــداث  لتطــورات  ونظــرًا 
الســيناريوهات الســابقة تظــل مفتوحــة لأي تغييــر يطــرأ 
لتغيــر مواقــف طرفــي الصــراع، أو القــوى المؤيــدة لهما. 
ومــع ذلــك فــإن الســيناريو الرابــع هــو الأقــرب حتــى 
الآن، فــي ظِــل الأوضــاع علــى الأرض، ومــا يصــدر 
عــن طرفــي الصــراع مــن بيانــات ومعلومــات، ومواقــف 

القــوى الخارجيــة المعلنــة.
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لا شــك أن طــول أمــد المواجهــة المســلحة فــي الســودان 
ســوف  الواضــح  الحســم  عــن  الصــراع  طرفــي  وعجــز 
الســوداني  الشــأن  فــي  الخارجــي  التدخــل  بــاب  يفتحــان 
علــى مصراعيــه. خاصََّــة وأن الســودان بيئــة خصبــة لهــذا 
التدخــل، بســبب العلاقــات الممتــدة بيــن البرهــان وحميدتــي 
مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة التــي تريــد حمايــة مصالحهــا 

المتعارضــة مــن خلال دعــم أحــد الطرفيــن.

ولكــن هــذا التدخــل يــشكل خطــًرًا كبيــًرًا علــى الســودان 
الــذي يمكــن أن يشــهد حرًبًــا أهليــة تــؤدي إلــى انقســامه 
القتــال  إلــى دولــة فاشــلة إذا مــا توســعت دائــرة  وتحولــه 

وتدخلــت فيــه جهــات خارجيــة لدعــم الطرفيــن
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